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  النسق المجتمعي وأزمة الهوية
  

 خالد حامد :د

  جامعة تبسة-
 

  المقدمة

إلى إبراز العلاقة التفاعلية بين الهوية بما تنطوي عليه من داخلة تهدف هذه الم
كاللغة والدين والتاريخ المشترك، والوطنية وغيرها، أي كـل مـا يطبـع    : مقومات 

لتها من المحددات الأساسية لثقافة جماعة بشرية ويميزها عن غيرها ، والتي تحمل دلا
الأمة، وبين مختلف الفضاءات المجتمعية التي ينتمي إليها الفرد وبما يرتبط بـه مـن   

  .علاقات ويمارسه من ادوار لإشباع حاجاته وتحقيق ذاته
لعملية التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد في مراحل حياته المبكرة ما فرغم 

شكيل شخصيته وفي تحديـد هويتـه، إلا أن الهويـة الفرديـة     من أهمية بالغة في ت
والجماعية تتكيف و تتأثر بالنظم  والأنساق الاجتماعية،وكذلك تبعا للأوضـاع التـي   

  .علاقاتهم الاجتماعية ةيعيشها الأفراد والجماعات وما يميز طبيع
م وهذا  ما يقودنا إلى إدراك حقيقة أساسية وهي أن تمسك الأفراد  واعتزازه

بهويتهم يتفاعل مع الأوضاع التي يعيشها المنتسبين إليها وعن مدى وعيهم وتمـثلهم  
قيم  وكذا على قدرتها في تمكينهم من تحقيق ذواتهـم   نلها، وعن مدى ما يسودها م

وتنظيم شبكة علاقاتهم لأنها تمثل محصلة الأفكار  موإشباع حاجاتهم وضبط سلوكياته
التي يكونها الفرد عن ذاته وعن الآخرين وعن بيئـتهم   والمعتقدات والقيم والاتجاهات

   .ومجتمعهم

التربويـة والدينيـة   :الأهمية المحورية لمؤسسـات المجتمـع   تبرز ومن هنا 
والسياسية والاقتصادية في بلورة الهوية الفردية والجماعية بفضل ما يحكمهـا مـن   

حهم، وهذا ما يثيـر  قواعد وآليات في تنظيم سلوك الأفراد والجماعات وتحقيق مصال
 :التساؤل عن 

  علاقة النظم الاجتماعية بالهوية  - 
  عوامل أزمة الهوية  - 
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: وللإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم هذه  المداخلة إلى المباحـث التاليـة   
التخلف الاقتصادي والحضـاري   –وظائف الهوية الثقافية  –الهوية الثقافية  –مقدمة 

 الهوية  –السياسي والهوية  النظام –وأزمة الهوية 

   الهـويـة مفهوم 

كـالعيش  : تمثل الهوية  الخصوصية التي تميز جماعة بشرية عـن غيرهـا  
ومن هنا فإن الهوية الثقافيـة  ... المشترك، العقيدة، اللغة، التاريخ و المصير المشترك

 ـ يومونتسـك عبر عنها .دات الأساسية لثقافة الأمة، التيتحمل دلالتها من المحد : بـ
بحيث تتفاعل عناصر هذه الهوية . لأنها تمثل رمز وحدتها واستمراريتها" روح الأمة"

تتحـدد وفـق    )Frame Refernce )1ضمن هوية مركزية أو أرضية مرجعية    
  :المرجعيين التاليين

إن الثقافة هي التي تمكن الفرد من التكيف والتوافق مـع الجماعـات    :الثقافــة -
  . قيق ذاته في إطار الجماعة والمؤسسات المجتمعيةالاجتماعية وتح

كأرضـية مرجعيـة   " بالهوية الوطنية"تعبر الدولة الحديثة عما يسمى  :الوطنيـة -
تشمل كل السمات الثقافية للأمة، وتصبح بالتالي أحد الدلالات الأساسية المحددة لهوية 

من رموز وحـدة   المواطنةشعب يعيش ضمن إقليم جغرافي محدد، إذ أصبح مفهوم 
  .واستقرار الأمة وبإمكانه أن يستوعب كل الثقافات الفرعية

هوية أي أمة بمجموع الصفات أو  أحمد بن نعمانوضمن هذا السياق يعرف 
السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الأفراد الذين ينتمون 

م تلك عن سـواهم مـن أفـراد الأمـم     إليها والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصفاته
  :، ويحدد الهوية الوطنية ضمن ثلاث مستويات)2( الأخرى

وهي النظم ذات العلاقة الوطيدة بالهوية الثقافية التي يشترك فيها جميع  :العموميات -
العقيدة الدينية، اللغة، الانتماء، : لهذه الثقافة ويخضعون ويلتزمون بها مثل المنتسبين 

الذي يعكـس   "بالأنا الجمعي" دوركايم و التي تمثل ما  عبر عنه ...شتركالمصير الم
 ثقافة المجتمع، وكل مؤسساته الدينية والتربويـة والقضـائية والسياسـية وبخاصـة    

                                                 
  .91ص،2003المسالة الثقافية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: محمد العربي ولد خليفة )1( 

  .)25-23(ص ص ،برج الكيفان،الهوية الوطنية الحقائق والمغالطات: أحمد بن نعمان )2( 
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مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي يتحول بموجبها الفرد من كائن بيولوجي إلى شخص 
  .يحمل ثقافة مجتمعه ويمتثل لقيمه وضوابطه

وهي مجموعة من النظم أو السمات الثقافية التي لا تطبق أو تميز كافـة   :لبدائـلا -
أفراد المجتمع وبنفس الكيفية وإنما هي نظم وأنماط ثقافية اختيارية مثل نظـام بنـاء   

  ...السكن واختيار مكان الإقامة أو الحرفة

عه الثقافي إذا كانت النظرة الخارجية للمجتمع تعطينا صورة عن طاب :الخصوصيات -
العام، وتسم هويته الوطنية بطابع خاص فإن النظرة إليه من الداخل تكشف لنـا عـن   
وجود خصوصيات ثقافية ذات علاقة قوية ببعض الفئات الاجتماعية التي تتحدد حسب 

ومن هنا فإن كان أفراد المجتمع يلتقون ... السن والجنس والمهنة والمنطقة الجغرافية
ية أو في بعض البدائل فإنهم قد يختلفون في الخصوصيات التـي  في العموميات الثقاف

تظهر بوضوح لدى المجتمعات الكبيرة المتمدنة حيث تتعقد الحيـاة وتتعـدد الأدوار   
وتتنوع العلاقات  تمثل ما عبر عنها دوركايم بالمجتمعات العضوية التي تتميز بتقسيم 

  .ضمن النسق الاجتماعي الكليالعمل والتمايز، محققة في النهاية عملية التكامل 
واستنادا إلى ما  سبق ذكره تختلف الهويات الثقافية تبعا لخصوصيات الأمـم  
والشعوب إذ نجد هويات ثقافية تتطابق تماما مع الوطن والأمة كما هو الحـال علـى   
سبيل المثال في ألمانيا ويمكن أن تشمل الهوية الثقافية عدة أوطان كما هو الحال فـي  

لعربي المنتمي للحضارة العربية الإسلامية، كما نجد الوطن الواحد قد يجمـع  الوطن ا
بحيث تشكل الهوية الوطنية  شتاتا ثقافيا مختلفا من حيث المعتقدات واللغات والأعراق،

مرجعيته الأساسية كما هو الحال في أمريكا، وهو ما تسعى إليه أوربا حاليا لتجعـل  
وهذا ما يقودنا إلـى إدراك  . ي توحد فسيفسائها الثقافيةالمواطنة الأوربية المرجعية الت

حقيقة أساسية وهي أن تمسك الأفراد واعتزازهم بهويتهم يتفاعل من الأوضاع التـي  
يعيشها المنتسبين إليها وعن مدى ما تحققه من قيم العدل والحرية والمساواة وكذا على 

وتنظيم شبكة  مضبط سلوكاتهقدرتها في تمكينهم من تحقيق ذواتهم وإشباع حاجاتهم و
علاقاتهم لأنها تمثل محصلة الأفكار والمعتقدات والقيم والاتجاهات التي يكونها كـل  

  .فرد عن ذاته وعن الآخرين وعن بيئته ومجتمعه
وهذا ما تفتقده الساحة العربية التي تتسم بالتشرذم والانشطار الثقافي والتأزم،  

على المحـك   -على اختلاف إيديولوجياتها  –الأمر الذي وضع سياسات الحكومات 
والأزمات التي طالت مناطق إسلامية كثيرة كحرب الخليج واحتلال  1967منذ هزيمة 



مجلة العلوم الإنسانية و 

         الاجتماعية

الهوية والمجالات  ولـح الملتقى الدولي الأولعدد خاص 

 التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري جتماعية في ظلالإ
 

341 

لأنها تمثل الحصاد المر للسياسات الاستبدادية التي جعلت الهوة تتعمق بين ... العراق
ببناء شـرعيتها  الحاكم والمحكوم، وذلك لأن الحكومات العربية لم تبد اهتماما ونجاحا 

السياسية وتجسيد أيديولوجية الوحدة الوطنية بقـدر انشـغالها مـن توطيـد حكمهـا      
إن فشل المجتمعات العربية عموما في تحقيق مشاريعها الاجتماعية، . )3(الأوتوقراطي 

وتفشي مظاهر الإحباط والفساد وتبلور القيم والاتجاهات السلبية نحـو الكثيـر مـن    
ساهمت بشكل لا مراء فيه في الانشطار الثقافي وظهور ثقافات  ، قدارموزها وقضاياه

بالثقافة الفرعية الانسحابية التي تؤدي إلـى   كلود وأوهلينفرعية صراعية عبر عنها 
والعجز والضياع وعدم إشـباع   )4(اسنحاب أعضاء هذه الثقافة نتيجة مشاعر الإحباط 
إطار الثقافة العامة بـدلا مـن أن   حاجات الفرد النفسية والاجتماعية والاقتصادية في 

تكون هذه الأخيرة هي الملهمة للسلوكات الإيجابية الفعالة والنافعة، مـن خـلال مـا    
  .في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية ريتشربه الفرد من منابعها،  كما تتبلو

لذلك فإن بروز ما يعبر عنه بالظواهر اللاوظيفية ضمن النظم والأنساق الاجتماعية قد 
كالثقافـات  : ؤدي بدورها إلى بروز أنماط وقيم ثقافية سلبية تعبر عن هذه المظـاهر ت

  .الجائحة والصراعية وغيرها

  الهويةئف ظاو -

ثقافة هي أن تجمع أعدادا من هوية الإن الوظيفة الأساسية لل: الوظيفة الاجتماعية   -  أ
ي الوصول الناس في بوتقة جماعة مميزة وخاصة، فثمة عوامل أخرى تساهم أيضا ف

كروابط الدم، والقرب الجغرافي والسكن وتقسيم العمل، ولكن هذه : إلى النتيجة نفسها
العوامل التي يمكن أن نسميها عوامل موضوعية تتبدل كما أنها تفسر من جديد فـي  
الثقافة وبالثقافة، فالثقافة هي التي تعطي لهذه العوامل معنى وبعـدا يتجـاوز كثيـرا    

لتي كانت لها أصلا، وهكذا فإن روابط الدم تصبح روابـط قربـى   معانيها وأبعادها ا
وتتسع هذه الروابط وتتعقد بسبب نظام المحارم والقواعد التي تحدد الـزواج المبـاح   
والزواج المحرم، وبسبب المعايير التي تنظم العلاقات بين الأشخاص مـن الجماعـة   

لسكن أو بتقسيم العمـل حيـث   القرابية نفسها، وكذلك الشيء نفسه أيضا فيما يتعلق با

                                                 
، ص مجلة الاجتهاد هيثم فرحت، ترجمةم المعاصر إصلاح ديني أم ثورة، الإسلا: جون إسبوزيتو )3( 

  .33- 13ص 

الثقافة الثأرية والثقافة المتأزمة، مطبوعـات مركـز   : محمود عبد الرشيد بدران، أحمد محمد السيد )4( 

  .49، ص 2003البحوث والدراسات الاجتماعية، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 
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تستخدم الثقافة هذا أو ذاك من أجل أن تصنع فكرة الأمة والوطن والملكية الخاصـة  
والمكانة الاجتماعية وغيرها، إن هذه جميعها ليست أفكارا فحسب وإنما هـي وقـائع   

  .ساهمت الثقافة في صنعها واستمرارها
ي أخلاقي رمزي، مشـترك  لثقافة وكأنها عبارة عن عالم عقلالهويةلذلك تبدو 

بين أعداد من الناس، وبفضل هذا العالم ومن خلاله يستطيع هؤلاء أن يتصلوا فيمـا  
بينهم ويقروا الروابط التي تشد بعضهم إلى بعض والقيـود أو المصـالح المشـتركة    
ويشعروا أخيرا أن كل فرد على حده وجميعهم كجماعة بأنهم أعضاء في كيان واحـد  

  .)5(جميعا، وهذا ما نسميه تجمع أو جمعية أو جماعة أو مجتمع يتجاوزهم ويشملهم

 "قولبة"وظيفة  -على الصعيد النفسي- الهوية الثقافية تؤدي:  الوظيفة النفسية    -  ب
في الواقع نوع من القالب تتشكل في بوتقتـه شخصـيات     هاالشخصية الفردية، أي أن

يـر ومـن المعـارف والأفكـار     الأفراد النفسية، وذلك لأنه يقدم لهم نماذج من التفك
  ...والقنوات المفضلة للتعبير عن العواطف أو وسائل إشباع الحاجات

ولكن هذا القالب ليس جامدا بصورة مطلقة، فهو طيع نوعا ما لدرجـة أنـه   
يسمح  للأفراد بالتكيف مع هذا النسق المتكامل، وهذا ما يسمح نسبيا  لكل شخص بأن 

مع خاصيته أو طبيعته، ومن هنا تبرز شخصـية الفـرد   يتمثل الثقافة بطريقة تتوافق 

خضع لها، إلا أنها لا تخلو من الخصوصية التـي   لعملية تثقيفيةالتي رغم أنها نتاج 
تميز كل فرد عن الآخر، فضلا عن ذلك فإن الثقافة تتيح لنا خيارات واختيارات بـين  

حسـب الخصوصـيات   القيم المتنوعة وبين النماذج المتفاضلة المتغيرة والمتحولـة  
ولكن هذه المطواعية أو اللّيونة تتم داخل حدود الإطار الثقافي لأن تجاوز هذه . الثقافية

  .الحدود الموضوعية يعني أن الفرد أصبح هامشيا في المجتمع الذي هو عضو فيه

  :الهوية أزمة لتخلف الاقتصادي والحضاري وا

الدين، اللغـة والثقافـة    ،نيةالهوية الوط: الهوية بما تحمله من مقومات  تتأثر
تهـا فـي   اريبوجه عام بالتباين الاقتصادي والحضاري بين المجتمعات المتخلفة ونظ

 لإدراكهـم كنتيجـة   المجتمعمن الهوية لدى فئات كثيرة  أزمةتنشأ  إذالعالم المتقدم ، 
من حيـث مسـتويات التقـدم     ير بين مجتمعاتهم ومجتمعات العالم المتقدمبللتفاوت الك

                                                 
  ،ترجمةمصطفى دندشيلي،المؤسسة العربيةخل إلى علم الاجتماع العاممد: غي روشيه )5( 

  .144، ص 1983،للدراسات والنشر،بيروت ،لبنان
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اللاعدالة " إذ أنلرفاهية التي بلغتها وكذا درجة ممارسة الحقوق الفردية والجماعية وا
المخالف في العديد من  الرأي ةوالحرمان من الحقوق والتهميش ومصادر" الاجتماعية

في مجتمعاتهم وما  الأفرادعن فقدان الثقة لدى  الأساسيةدول العالم الثالث من العوامل 
م سياسية واقتصادية واجتماعية بل وفي مقومات هـويتهم  من مؤسسات ونظ ايحكمه

   .تخلفهم سبب تلك المقومات والنظم هي أنذاتها معتبرين 
يدعون  إذلم العربي االعالم الثالث بما في ذلك الع يمثقف إلىذاته  الأمرويمتد 

 ـ" الحداثة" باسم  ار التي تبين قيم و ثقافة الغرب ونظم السياسية والاقتصادية على اعتب
مالـك   يرى وفي هذا الصدد) 1(ذلك هو السبب الوحيد للحاق بركب التقدم والمدينة  أن

 - ـ ويعني بذلك بعد استقلال تلك الـدول  أحست والعربية  الإسلامية الأمة أن  بن 
لكن آلامها تشفى من عللها و أنفي  أملاصيدلية الغرب  إلى فأسرعتبآلامها المزمنة 

 إطـار في صـيدليتها وفـي    إلاالعلاج لن يكون  أندواء؟ ناسية  وبأيأي صيدلي ؟ 
 الإسـلامية لغة الحضـارة  ( الأمة يقطع لسان  أنابا وتشويها غترا أكثر أليس ،ثقافتها
 كأياستيراد لسانا غربيا  أوالجهود وترسم السياسات لاستبداله  وتبذل) ن الكريمآوالقر

استيعاب علوم وتقنيات العصر فـي   على ا، بدعوى عدم قدرتهأخرىسلعة استهلاكية 
 افي تاريخها وفي موروثها الثقافي لتجعل مـن لغتهـا رمـز    أخرى أمماحين تنقب 

 –خـرى  أ أممـا كما نجد . كما هو الحال في اسرائيل مثلا ،لهويتها وبناء حضارتها
 أمامهـا تقدما وفي زمن العولمـة تنحنـي    الأمم أكثرجعلت -بفضل تمسكها بهويتها

تعلم لغتها المعقدة لتيسر التواصل معها، تحقيقا لمصالحها كما هو الحال  وتتكلف عناء
   .في الصين
الصيدلية الاشـتراكية اعتبـروا    إلىالكثير ممن تسوقوا في العالم العربي  إن

الكثيـر مـن    أنمن ذلك اعتبروا  والأكثرالثقافة متغيرا تابعا وفق الطرح الماركسي 
  .ل تقدم وتحضر المجتمعرموز الثقافة تمثل عائقا في سبي

الـدين   :(الإسـلامية الهجمة التي تشن على رموز الثقافة العربيـة   أنكما  
 ...)، الرسول صلى االله عليه وسلم ،الشخصية العربيـة ، اللغـة العربيـة   الإسلامي

تتطلب من المعنيين والمثقفين والمفكـرين   تواجهها،والتي التحديات التي إلىف اتضس
وتشخيص الواقـع الثقـافي    المتأزم ة الذات لتشريح  هذا الوضعمراجع الأموروولاة 

 ،وإعادتها وأوجاعها لآلمها العلاج الناجح  لإيجادالعربي تشخيصا علميا وموضوعيا 
  .دائرة التاريخ  إلى
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  :النظام السياسي والهوية
النظام السياسي للفرد فضاءا للتعبير الحر واختيار البدائل المطروحـة   مثل ي

برامج الأحزاب السياسية التي تعبر عن مشاريع مجتمعية ، ممـا يضـمن   من خلال 
  .مصالح وتطلعات الأفراد بما في ذلك القضايا المرتبطة بهوية الأمة

الأمر الذي سيسمح من توجيه هذه القضايا نحو تحقيق تطلعـات ومصـالح   
على التأثير  الأغلبية، وتعزيز قدرات الفاعلين الاجتماعيين نحو تحقيق التوافق والقدرة

على صناعة القرارات المصيرية في حين يؤدي غياب المشاركة الفعلية في المجـال  
السياسي ـ التي تعتبر من  أهم  مؤشرات الحداثة السياسيةـ إلى الشعور  بالتهميش  
واللامبالات والاغتراب النفسي والاجتماعي وفي هذا المجال حدد لوسيان باي  خمس 

التي تؤدي إلى تغييب فكرة الترابط 6ي من أهمها أزمة الهويةمؤشرات للتخلف السياس
  . الوثيق بين أفراد المجتمع وإثارة الفرقة بين صفوفهم

كما تشير هذه الأزمة إلى غياب فكرة المواطنة، بما يعنيه ذلك مـن انتقـاء   
  . الولاء السياسي الموحد والشعور بالظلم والاستبداد

أهم عوامل التخلف والتطـرف و التشـرذم   لذلك فان التخلف والاستبداد من 
الثقافي في دول العالم الثالث وفي العالم العربي حيث ظل الاستبداد احد مظاهر النظم 
السياسية في التاريخ العربي وكان من أهم مطالب الحركـات الإصـلاحية والفكـر    

الافغاني، الكـواكي، الطهطـاوي وغيـرهم ، إذ يـرون أن     : النهضوي عموما مثل
 7.........تبداد السياسي هو السبب الجوهري في تختلف الأمة وتشرذمها الاس

  :لهوية وتحديات العولمةا

كما يراها بعض مفكـري   الرأسماليمثل العولمة درجة متقدمة من التفوق ت 

ا القائـل بنهايـة   فوكويامالقائل بصدام الحضارات ، و هينتينجتونالغرب من امثال 
نابع فكريـة  ممن  أصولهاالتي تستقي  الأوربيةبالمركزية  التاريخ، وامتدادا لما يعرف

والمبررة لسيادة 8وفلسفية غربية تتصدرها فلسفة هيجل من خلال مقولته نهاية التاريخ

                                                 
  .23ص2003الإسكندرية،، الدار الجامعيةالتخلف السياسي وغايات التنمية السياسية:احمد وهبان6
، 1999نشر والتوزيع القاهرة ، الدول في الفكر العربي الحديث، دار الفجر لل: إسماعيل زروخي7

 301ص
 48و 47مابعد المركزية الاوروبية، ترجمة عاطف احمد ابراهيم، مجلة الاجتهاد، العدد : بيترغران 8

 )298- 294( ، ص ص2000صيف وخريف 
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مرورا " تلقى الشعوب دائما المصير التي تستحقه" الغرب واستعمار الشعوب، اذ يقول
ها تشيد نسقا من التصورات الذي جعل الأمر... وضعية كونت إلىيمونتسكيو ووصولا 

  9في موقع المركز التاريخي  أوروباالتطورية التي تضع  والأفكارالفكرية 

 أكـدها  الغرب لهويته واكتسب شعورا جارفا بالتفوق، أسسمن هذا المنطلق 
بالتفوق والتميـز   إحساسهالسيطرة وعززت  أدواتبنهضته العلمية التي جعلته يمتلك 

المتوحشـة   الأقـوام تتميـز عـن    أوربا أن إلى أشارين وهو ماعبر عنه ديكارت ح
 الأوربيـين  -حسب هيجل –والهمجية بتشييدها التيار العلمي، وجعل عصر النهضة 

 أبشعوقد تجسدت هذه المركزية في 10قادرين عن قيم العالم كله  أصبحوا أنهميدركون 
   .ومسخها ثقافيا  وإبادتهاصورها في استعمار الشعوب 

بتحدياتها التي اختلفت فيها مواقع ومعـايير القـوة    علينا العولمةواليوم تطل 
، علـى حسـاب   الرأسماليةالسيطرة وذلك باعتبارها درجة متقدمة من تطور  وأدوات

ومنها العالم  وإفرازاتهاوالمتخلفة التي ستتحمل دون شك تداعياتها الضعيفة  الأطراف
  والتشرذم  الإحباطيا وثقافيا يطبعه اقتصاديا وسياس: متأزماالعربي الذي يعيش واقعا 

تـي  لا ان المعضـلة الرئيسـية  : ففي المجال الثقافي يرى ابراهيم عبـد االله 
 ،استوطنت الثقافة العربية الحديثة تكمن في محاولتها للتماثل والمطابقة بالثقافة الغربية

رت على فاعلة تمكنها من الحوار والتفاعل الايجابي فاقتص أطرامما منعها من بلورة 
) الانغلاق/التغريب (الرفض  أوكان من موقف القبول  إنسلسلة من المحاكاة البائسة 

وضع فواصل  إلىو )العربية/الغربية( نقد طبيعة العلاقة التي تربط الثقافتين إلىداعيا 
نوع من الاختلاف الثقافي بدل المطابقـة لا   إلىرمزية تمهد لتفاعلهما المثمر يفضي 

ية بل لتنمية عوامل اختلاف جوهرية واعية تعمل على تغذية الـذات  القطع إلىيهدف 
الخاصة للخروج مـن   لأسئلتهاالثقافية متصلة ببعدها التاريخي وفي البحث عن حلول 

امتثاليـة   الأولـى انقسام الوعي العربي بين مرجعيتين  إلىالثنائية الضدية التي قادت 
علق بهوية ثقافة صافية متصـلة بنمـوذج   التماهي بثقافة الغرب والثانية تت إلىتدعوا 

 أطلقـت هي التي  الإخفاقالواقعي فان تجربة  وعلى المستوى  فكري تجاوزه الواقع

                                                 
 )304-  298(المركزية الغربية اشكالية التكوين والتمركز، مجلة الاجتهاد، ص ص : عبد االله ابراهيم 9

الاسلام المعاصر اصلاح ديني ام ثورة، ترجمة هيثم فرحات، مجلة الاجتهاد ص : بوزيتوجون اس 10

 )34- 11( ص
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الهوية التي دفعـت الكثيـرين  للتشـكيك باتجـاه الارتقـاء السياسـي        أزمةشرارة 
  .التقوقع بحثا عن القوة والتوجيه  إلىوالاجتماعي والجنوح  والاقتصادي

 خلاصة

        وأفكـاره ة وهويته وقيمـه  تفثقا إنساني له الدولة وظائفها في مجتمع  تمارس
يحقـق الفـرد مـن    .وطنية القائمة على المؤسسات التيالدولة الفالمختلفة  تهسامؤسو

فهوم المواطنة التي تمثـل  جسيد مفضل تويشعر بالانتماء باته ويشبع حاجاته خلالها لذ
  .لخصوصيات الثقافيةكل ا بمن استيعاالذي يمكنه  الإطار

علـى   تطغى الهوية الوطنيةالدولة الوطنية التي تجعل  إقامةولذلك فان فشل 
" الأنـا " متعزز مفهـو ما ر دقفب .راء للهويةثتصبح  إنهاكل الخصوصيات الثقافية بل 

 ـ بحقوقها ،وتمارس خ عفردية تتمت كذات تـدعم   تياراتها بحرية،فإنها فـي ذات الوق
) الـوطن ( الفضاء الاشمل ءات الاجتماعية المختلفة بما في ذلكالفرد للفضاانتماءات 

يرى برهان غليون ان البحث في الدولـة  هذا الصدد  فيو" نحن"بما يقوي من مفهوم 
الشـاملة الاجتماعيـة    الأزمـة هم لتحليل وف المدخل الرئيسييشكلان  وفهم مشكلاتها

  11ت العربية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعيشها المجتمعا
 التشـرذم والانشـطار الثقـافي   ف :ولعل أزمة الهوية مـن أهـم مشـكلاتها   

الـذي وضـع سياسـات     الأمـر  والتأزم وغيرها واللامبالاة،والاغتراب،والتطرف،
 والأزمات 1967على المحك منذ هزيمة  – إيديولوجياتهاعلى اختلاف  –الحكومات 

تمثـل   لأنهـا .... احتلال العـراق كثيرة كحرب الخليج و إسلاميةالتي طالت مناطق 
التي جعلت الهوة تتعمق بين الحـاكم والمحكـوم،    الحصاد المر للسياسات الاستبدادية
اهتماما ونجاحا ببناء شرعيتها السياسية وتجسيد  يوذلك لان الحكومات العربية لم تبد

   12الأوتوقراطيتوطيد حكمها  فيالوحدة الوطنية بقدر انشغالها  إيديولوجية
فشل المجتمعات العربية عموما في تحقيق مشاريعها الاجتماعية، وتفشـي   إن

د وتبلور القيم والاتجاهات السلبية نحو الكثير مـن رموزهـا   اوالفس  الإحباطمظاهر 
وقضاياها قد ساهمت بشكل لا مراء فيه في الانشطار الثقافي وظهور ثقافات فرعيـة  

انسحاب  إلىنسحابية التي تؤدي لإعية ابالثقافة الفر كلود واوهلينصراعية عبر عنها 

                                                 
 .50المركزيةالغربية،إشكالية التكوين والتمركز،مجلة الاجتهاد،ص :عيد االله ابراهيم 11
 33-13الإسلام المعاصر إصلاح ديني ام ثورة، مرجع سابق، ص ص : جون اسبوزيتو 12
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حاجـات   إشـباع والعجز والضياع وعدم  13الإحباطهذه الثقافة نتيجة مشاعر  أعضاء
تكون هـذه   أنالثقافة العامة بدلا من  إطارالفرد النفسية والاجتماعية والاقتصادية في 

تشربه الفـرد  الايجابية الفعالة والنافعة من خلال ما ي تللسلوكياهي الملهمة  الأخيرة
 .كما تتبلور في سلوكهم وعلاقاتهم الاجتماعية  من منابعها
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